
من الخلق إلى الخلیقة الجدیدة
سفر التكوین 1:31 ؛ یوحنا 1: 4-1

عظة 30 كانون الثاني (ینایر) 2022

القس جون تشوا، الكنیسة المسیحیة الصینیة في فیرجینیا

صلاة: أیھا الآب السماوي، نأتي أمامك ھذا المساء لنحمدك ونشكرك. لأن حبك یدوم إلى الأبد. لا نحمدك فقط، بل یجب على كل شيء وكل شخص في

السماء وعلى الأرض أن یحمد الرب. یعلن المزمور 19: 1: ”السماوات تحدث بمجد الله، والفلك یخبر بعمل یدیھ”. یا رب أنت تستحق حمدنا. لیس لدینا

الھ غیرك. أنت اعتمادنا الوحید، مخلصنا الوحید، حتى ننظر إلیك وحدك. ھذا المساء ونحن ندرس كلمتك، نصلي أن تطبقھا على قلوبنا. ساعدنا على الثقة

بك وأنت تنورنا. نسأل ھذه الأشیاء باسم یسوع، آمین. 

المقدمة 

الیوم سوف نتعلم المزید عن التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة السؤال 5: ماذا خلق الله أیضًا؟ 

الجواب: لقد خلق الله كل شيء بكلمتھ القویة، وكانت كل خلیقتھ جیدة جداً. ازدھر كل شيء في ظل حكمھ المحب.

لا أعرف ما إذا كنت قد لاحظت أم لا، فقد بدأ تساقط الكثیر من الثلوج مؤخرًا. في شھر كانون الثاني (ینایر) وحده، كان لدینا بالفعل 10 بوصات من الثلج.

ھذا أكثر من إجمالي تساقط الثلوج العام الماضي. أعتقد أن الكثیرین منا یحبون الثلج، ألیس كذلك؟ ربما یكره البعض منكم تجریف الثلج. على أي حال،

نعرف أن معظم الأطفال یحبون الثلج. لا یتعین على الأطفال الذھاب إلى المدرسة في یوم ثلجي، ویحصلون على فرصة للعب بالثلج. 

خلال أیام الثلج، إذا كان لدیك أطفال في المنزل، فإنني أشجعك على أن تعرض علیھم صورة رقاقات الثلج. أو ساعدھم على ملاحظة نمط ندفة الثلج

باستخدام العدسة المكبرة. 

كما ترون في ھذه الصورة، رقاقات الثلج جمیلة للغایة. حتى أن العدید من الفنانین قد اندھشوا من نمطھا. الجزء المثیر للاھتمام ھو أنھ مھما كانت ندفة

الثلج خفیفة وصغیرة، فإن بلوراتھا تكون دائمًا على شكل سداسي الزوایا. 

لذلك عندما تنظر إلى ندفة الثلج السداسیة الزوایا الجمیلة والمنظمة، فإنھا تذكرك أن الله مصمم رائع. لقد جعل كل شيء جمیلاً. كما یقول تكوین 1:31،

”وَرَأىَ اللهُ كُلَّ مَا عَمِلھَُ فإَذِاَ ھُوَ حَسَنٌ جِد�ا”. لذلك، یمكننا أن ننظر إلى السماء ونعلم في اتساعھا أن ھذه ھي خلیقتھ. كل یوم، یمكننا أن ننظر إلى الكون

كلھ، وننظر إلى شروق الشمس وغروبھا ولیل قمرھا، والبنیة المعقدة لجسمنا البشري، ونحمد الله. في الواقع، یجب أن نقدر أھمیة الترتیب الكلي للخلق

وھیكلھ. 

كتب اللاھوتي جون كالفن: ”لقد أعطانا الله، في كل إطار ھذا العالم، أدلة واضحة على حكمتھ الأبدیة وصلاحھ وقدرتھ. على الرغم من أنھ غیر مرئي في



ذاتھ، فإنھ بطریقة ما یصبح مرئیاً لنا في أعمالھ ... والآن یرى الأشخاص المخلصون، الذین أعطاھم أعینھم، بریق مجده، كما كان، یتلألأ في كل شيء

مخلوق. كان العالم بلا شك قد صنع لیكون مسرح المجد الالھي”. 

النقطة 1. خلق الله یمجد الله 

كما أشار جون كالفن، ”كان العالم بلا شك قد یكون مسرح المجد الإلھي”. خلق البشر لعبادة الله في البدایة. فقط عندما نعبده سنحصل على القناعة الحقیقیة

والفرح. تقول تعالیم وستمنستر القصیرة إنھ ھكذا: ”الغایة الرئیسیة للإنسان ھي تمجید الله والتمتع بھ إلى الأبد.” 

ومع ذلك، بعد السقوط، لا نعرف كیف نقدر خلیقة الله. نحن لا نعطي المجد �. بدلاً من ذلك، نعطي المجد لأنفسنا أو لأي شيء آخر. لھذا السبب، نفقد

أیضًا فرح عبادة الله وتسبیحھ. والأسوأ من ذلك، یمكن للبشر أن یقعوا بسھولة في إغراء عبادة الأوثان. 

دعونا نتحدث عن عبادة الأوثان. ھل تعرف كیف تتعرف على الأوثان؟ یعتقد الكثیر من الناس أن عبادة الأوثان ھي عندما تنحني أمام تمثال. حسناً،

الأوثان لیس مجرد تمثال. یمكن أن تأتي عبادة الأوثان في أشكال عدیدة. في الواقع، أي تحریف عن شخصیة الله الحقیقیة ھو عمل عبادة الأوثان. عندما

یكون لدینا فھم خاطئ لشخصیة وطبیعة الله، فإننا في الواقع نعبد إلھًا مزیفاً وننخرط في الحقیقة في عبادة الأوثان. فكر في ذلك للحظة. 

یمكن أن یكون الوثن أي شيء نضعھ أمام الله في حیاتنا. أي شيء یأخذ مكان الله في قلوبنا، بما في ذلك الممتلكات، أو المھن، أو العلاقات، أو الھوایات، أو

الریاضة، أو الترفیھ، أو الأھداف، أو الإدمان على الكحول، والمخدرات، والقمار. بعض ھذه الأفعال خاطئة، لكن بعضھا یبدو جیداً، مثل وظائفنا

وعلاقاتنا. ومع ذلك، إذا اعتقدنا أن ھذه أھم من الله نفسھ، فإنھا تصبح أوثان. إذا كنا بحاجة إلیھم أكثر مما نحتاج إلى الله، فالنتیجة واحدة. ستبتعد قلوبنا عن

محبة الله الواحد الحقیقي. 

لا شك أن ھذه الأوثان قد توفر متعة مؤقتة أو ھروب من الألم. لكنھم في النھایة یقودون فقط إلى خیبة الأمل والموت. في الواقع، دائمًا ما یشعر الذین

یعبدون الأوثان بالتعب والفراغ. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا. ھل رأیت أي شخص یلعب التنس بمضرب تنس الریشة؟ لا، لأنھ من الواضح أن مضرب

تنس الریشة لیس مصممًا للتنس. یمكن تطبیق نفس المبدأ ھنا في خلق الله. خُلق الإنسان لیمجد الله ویعبده. إذا كان الإنسان یعبد أشیاء أخرى، فإنھ یسيء

استخدام حیاتھ. یفقد معنى وقیمة الوجود. لذلك، عندما تعبد الأوثان، ستشعر بالتعب والفراغ. 

النقطة 2. كل خلق الله كان جیدًا جدًا 

إجابة التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة عن السؤال 5 ھي: ”خلق الله كل الأشیاء بكلمتھ القویة، وكل خلیقتھ كانت جیدة جداً؛ ازدھر كل شيء في ظل حكمھ

المحب”. لماذا كانت كل خلیقتھ جیدة جدا؟ 

في سفر التكوین، كانت أولى كلمات الله، ”لیكن نور”. لا یمكننا التأكید على أھمیة ھذه الكلمات بما فیھ الكفایة. لأنھ قبل خلق الله، ”وَكَانتَِ الأرَْضُ خَرِبةًَ

وَخَالِیةًَ، وَعَلىَ وَجْھِ الْغمَْرِ ظُلْمَةٌ، وَرُوحُ اللهِ یرَِفُّ عَلىَ وَجْھِ الْمِیاَهِ”. (تكوین 1: 2) بمعنى آخر، إذا لم یكن ھناك خلق، فستكون الأرض خَرِبةًَ، وخالیة في

الظلام الدامس. 

إذا ألقینا نظرة فاحصة على ھیكل الأیام الستة الأولى من الخلق، فسنرى أن الله یحل مشكلة ”الفوضى” و ”الفراغ”. تظھر لنا الأیام الثلاثة الأولى أن الله

یعطي العالم الشكل. الأیام الثلاثة الأخرى، الأیام من الرابع إلى السادس، تبین لنا أن الله یملأ العالم. یجلب ملء الفراغ. 



الیوم الأول: خلق النور وفصل النور عن الظلمة. 

الیوم الثاني: خلق الغلاف الجوي وفصلھ عن المحیطات. 

الیوم الثالث: خلق الأرض وفصلھا عن الماء. 

الیوم الرابع: خلق الشمس والقمر والنجوم لملء السماء. 

الیوم الخامس: خلق المخلوقات لتملأ السماء والمیاه. 

الیوم السادس: خلق المخلوقات لملء الأرض، خلق الإنسان ذروة الخلق. 

الیوم السابع: استراح الله من كل عملھ. 

فقط فكر للحظة. ماذا سیحدث لو لم یخلق الله شیئاً؟ كیف سیبدو عكس الخلق؟ إذا أزال الله النور، فسیعود العالم إلى الظلمة. إذا أزال الحیاة فسیكون موت. 

بینما تقرأ في فصول سفر التكوین، ترى الموت والظلام ینتشران في العالم. ھل تتذكر قصة قتل قایین لأخیھ ھابیل؟ كانت ھذه أول جریمة قتل في الكتاب

المقدس. ثم جاء الطوفان في أیام نوح. أرسل الله طوفاناً ھائلاً في جمیع أنحاء العالم لتدمیر جمیع الكائنات الحیة باستثناء الأشخاص الثمانیة الذین نجوا

على الفلك. لذلك عندما تتحول نعمة الله إلى لعنة، یصبح كل الخیر ردیئاً. 

الآن، دعونا نركز على الیوم السادس. لأن ھذا مھم جدا. 

عندما أصبح كل شيء جاھزًا أخیرًا، حان الوقت لأن یخلق الله البشریة. قال الله في تكوین 1:26، ”وَقاَلَ اللهُ: «نعَْمَلُ الإِنْسَانَ عَلىَ صُورَتِناَ كَشَبھَِناَ،

فیَتَسََلَّطُونَ عَلىَ سَمَكِ الْبحَْرِ وَعَلىَ طَیْرِ السَّمَاءِ وَعَلىَ الْبھََائِمِ، وَعَلىَ كُلِّ الأرَْضِ، وَعَلىَ جَمِیعِ الدَّبَّاباَتِ الَّتِي تدَِبُّ عَلىَ الأرَْضِ”. لقد خلق الله إنسانھ

الثمین، ذكرا وأنثى، على صورة الله ذاتھا. لقد خلق الناس على صورة الله بالكمال والقداسة. لذلك عندما رأى الله إبداعاتھ، قال إنھا جیدة جداً. كان آدم

وحواء أكثر مخلوقات الله تمیزًا، لأنھما خُلقا على صورة الله وعلى شبھ الله. وما یلي ذلك مباشرة في ھذه الآیة: ”فیَتَسََلَّطُونَ عَلىَ سَمَكِ الْبحَْرِ وَعَلىَ طَیْرِ

السَّمَاءِ وَعَلىَ الْبھََائِمِ، وَعَلىَ كُلِّ الأرَْضِ، وَعَلىَ جَمِیعِ الدَّبَّاباَتِ الَّتِي تدَِبُّ عَلىَ الأرَْضِ”. نمارس السیادة والملك والتسلط على الأرض لأننا خلقنا على

صورة الله. 

في العصور القدیمة، كان الملوك ھم الوحیدون الذین وُصفوا بأنھم یحملون صورة الله. لذلك ترى أن ما یقولھ الله ھنا في سفر التكوین ھو ھذا: ”صورتي

تنتمي إلى الإنسان المخلوق، ذكوراً وإناثاً”. الآن دعنا نتوقف للحظة ونفكر في ھذا. من نحن؟ ما ھي ھویتنا؟ كمؤمنین بالمسیح وكوننا وثقنا بیسوع رباً

ومخلصًا، نحن أبناء الله. نحن حاملو صورة الله. نحن ملوك وملكات! ھذا الفھم لھ تأثیر مباشر على حیاتنا. 

في مجتمع وثقافة الیوم، فقد الكثیر من الناس إحساسھم بقیمتھم الذاتیة. إنھم لا یعرفون من ھم. لیس لدیھم أي إحساس بالقیمة لأنھم لا یعرفون أنھم خُلقوا

على صورة الله! یعتقد بعض الناس أنھم مجرد حیوانات (أنصار التطور). یعتقد البعض أن قیمتھم لا یمكن العثور علیھا إلا في الممتلكات المادیة والراحة

الجسدیة (المادیة). یعتقد البعض الآخر أنھم لا قیمة لھم ولا یوجد ھدف في الحیاة (اللامبالاة). كل ھؤلاء الناس أخطأوا! 

في الفصل الأول من سفر التكوین، قبل السقوط وقبل الخطیئة الأولى، خُلق الناس على صورة الله لممارسة السلطة على الخلیقة. تمت دعوة الرجل والمرأة

لیقدموا العالم تكریما �. نحن ملوك وملكات. نحن ملوك. نحن نحمل صورة الله في كل مكان نذھب إلیھ. بالطبع، بعد السقوط، واجھت ممارسة تلك السیادة

على الأرض معارضة شدیدة. بسبب الخطیئة، انقطعت علاقتنا مع الله. لیس ذلك فحسب، إن علاقتنا مع بعضنا البعض تعاني أیضًا نتیجة السقوط. نحن

نكافح لنحب زوجتنا وأطفالنا وجیراننا. یمكننا أن نرى في العالم الساقط، ھناك الكثیر من العلاقات المحطمة، والزیجات المحطمة، والعائلات المفككة. 

حتى علاقتنا بالعالم الطبیعي لم تعد متناغمة. یمثل الاحتباس الحراري تھدیداً متزایداً لحیاتنا، ولا یخفى على أحد أن الأنشطة البشریة ھي السبب الرئیسي



وراء ارتفاع درجة حرارة الأرض یومًا بعد یوم. الكثیر من الأنشطة البشریة مسؤولة عن تلویث الھواء وخلق الحرارة. لقد أفسدنا حقاً العالم الذي خلقھ

الله! باختصار، بعد أن أخطأ آدم وحواء ضد الله، فقدوا كرامتھم. لقد فقدوا أیضًا المكان الجمیل الذي عاشوه في یوم من الأیام. العالم الذي نعیشھ الیوم لم

یعد جنة! إنھ لیس جمیل وجید بعد الآن. 

ھذا یقودنا إلى النقطة الأخیرة. الخلیقة الجدیدة. 

النقطة 3. الخلیقة الجدیدة من خلال یسوع المسیح 

الخبر السار ھو أنھ بعد أن أخطأ البشر، كشف الله على الفور عن خطتھ الفدائیة. لدیھ خطة لاستعادة العالم الذي خلقھ ذات مرة. 

كلنا نستمتع بأشیاء جدیدة. ھناك شيء مثیر حول الإمكانات داخل شيء جدید. نود ترقیة أجھزة iPhone الخاصة بنا، فنحن نحب امتلاك سیارات جدیدة.

ماذا عن الخلق الجدید؟ ھذا لیس حلما امریكیا. ھذا ھو الوعد الذي أعطانا الله: ”ھُوَذاَ الْكُلُّ قدَْ صَارَ جَدِیداً”. كتب الرسول بولس في 2 كورنثوس

5:17،"إِذاً إِنْ كَانَ أحََدٌ فِي الْمَسِیحِ فھَُوَ خَلِیقةٌَ جَدِیدةٌَ: الأشَْیاَءُ الْعتَِیقةَُ قدَْ مَضَتْ، ھُوَذاَ الْكُلُّ قدَْ صَارَ جَدِیداً". ھذا ھو الانجیل. لیس الإنجیل اقتراحًا جیداً لما

یجب أن نفعلھ. إنھا بشرى سارة تعلن ما فعلھ الله لنا. دعونا الآن نتأمل ما یكشفھ الروح القدس من خلال الآیات الافتتاحیة لیوحنا لإنجیلھ في یوحنا 1: 1-

ا كَانَ. 4 فِیھِ 4-- فِي الْبدَْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ. 2 ھذاَ كَانَ فِي الْبدَْءِ عِنْدَ اللهِ. 3 كُلُّ شَيْءٍ بِھِ كَانَ، وَبِغیَْرِهِ لمَْ یكَُنْ شَيْءٌ مِمَّ

كَانتَِ الْحَیاَةُ، وَالْحَیاَةُ كَانتَْ نوُرَ النَّاسِ”. 

تقول الجملة الأولى من إنجیل یوحنا بالیونانیة: ”في البدء”. وھي نفس الجملة الأولى من سفر التكوین بالعبریة: ”في البدء”. ھم بالضبط نفس الشيء. أكد

الرسول یوحنا أنھ في الخلیقة الأولى، تكلم الله ببساطة وخلقت الأشیاء. لكن في الخلیقة الجدیدة صارت كلمة (یسوع) جسداً ودخل العالم وسكن بیننا.

الخالق، الذي خلق كل الأشیاء بكلمتھ، أتى إلى العالم المخلوق. 

لم یتوقف یوحنا بعد وصفھ لخلق السماوات والأرض في یوحنا الاصحاح ١. یقول یوحنا: ”فیھ كانت الحیاة، والحیاة كانت نور الناس”. نحن نعلم أنھ في

سفر التكوین، خلق الله الماء والأرض والسماء والحیوانات والبشر. لكن یوحنا یخبرنا أن یسوع لیس واحداً من ھذه الكائنات المخلوقة. بدلاً من ذلك، یسوع

ھو خالق كل الأرواح وسیعید خلق الحیاة. 

ھذه أخبارنا السارة. ھذه الأخبار السارة عن شخص. إنھا تدور حول یسوع المسیح المتجسد. باختصار، الإنجیل ھو ما فعلھ الله في التاریخ، وھو أن الله

أنقذ العالم من خلال ابنھ. نزل ابن الله الحي بالجسد، وذبح على الصلیب، وقام من بین الأموات، وصعد إلى السماء. وسیعود مرة أخرى كملك. كل مرحلة

من مراحل حیاة المسیح ھي أساس خلاصنا. 

لیس الإنجیل مجرد فداء ینقذ أرواح الأفراد، بل ھو عالمي أیضًا. عندما یعود المسیح، ستعید نعمة الله الطبیعة والجمال اللذین كانا في السابق. كما یقول

سفر الرؤیا 21: 5 ”ھَا أنَاَ أصَْنعَُ كُلَّ شَيْءٍ جَدِیداً!». كل ما فقده وكسره وأفسده السقوط سیتم تصحیحھ واستعادتھ وشفائھ من خلال الفداء. سنكون مع الله

إلى الأبد في السماء الجدیدة والأرض الجدیدة، حیث سنستمتع بالحیاة الجدیدة والأبدیة. 

إجابة: 

أخیرًا، كیف نستجیب للبشارة؟ 

یمكننا إما قبولھا أو رفضھا. 



ٌ ا ھذِهِ فقَدَْ كُتِبتَْ لِتؤُْمِنوُا أنََّ یسَُوعَ ھُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ اللهِ، وَلِكَيْ تكَُونَ لكَُمْ إِذاَ آمَنْتمُْ حَیاَة یشھد یوحنا في نھایة ھذا الإنجیل أن قصده من كتابة السفر كان: "وَأمََّ

بِاسْمِھِ.”. (یوحنا 20:31) 

كیف یمكننا استقبال ھذه الحیاة الجدیدة؟ نصدق أن یسوع ھو المسیح ابن الله. ثم ندخل ملكوت الابن الحبیب، عائلة الله، ونتحد بالمسیح. نحصل على حداثة

الحیاة، والنصر على الخطیئة، ومجد المستقبل. 

یذكرنا الوباء بأھوال الموت، وبأن حیاتنا الجسدیة ھشة. عندما نحضر خدمة الجنازة، تذكرنا أنھ یتعین علینا جمیعاً أن نواجھ الموت الجسدي یومًا ما. حتى

لو لم یكن ھناك جائحة، حتى لو كنت تأكل وتشرب أكثر الأطعمة الصحیة، فسوف نموت یومًا ما. لیس لدینا القدرة على إنقاذ أنفسنا. لا یمكننا منع أنفسنا

من التقدم في السن. لا شيء فینا قادر على تجدید حیاتنا بدون قوة الله الحي. كل الأشیاء المادیة في العالم، بما في ذلك أنفسنا، سوف تتقدم في السن مع

مرور الوقت. وحده یسوع المسیح یمكنھ تجدید حیاتنا. 

دعونا نضع إیماننا لیس في أنفسنا، لا في ھذا العالم، بل بیسوع المسیح. یخبرنا الكتاب المقدس أنھ ”إِذاً إِنْ كَانَ أحََدٌ فِي الْمَسِیحِ فھَُوَ خَلِیقةٌَ جَدِیدةٌَ: الأشَْیاَءُ

الْعتَِیقةَُ قدَْ مَضَتْ، ھُوَذاَ الْكُلُّ قدَْ صَارَ جَدِیداً.” (كورنثوس الثانیة 5:17) 

صلاة: 

أشكرك یا رب على تذكیرنا بصلاح الخلیقة. لیباركنا الرب ونحن نتأمل ھذه الحقائق التي تؤثر على كل مجال من مجالات حیاتنا. نصلي من أجل أن نثق

في عنایتك، حتى نفرح في عمل إرادتك وأن تستعید صورتك فینا حتى بالطریقة التي نعیش بھا. ساعدنا لنجد السلام والراحة في یسوع المسیح لبقیة

الأسبوع. نسأل ھذه الأشیاء باسم یسوع ، آمین.

One Voice Fellowship


